
يا نعيمي: قلناها وضحكت؛
والآن يضحك المطار وتبكي

ناطحات السحاب دماً!

10 مارس 2026
سياسة وتاريخ

7 دقيقة قراءة

www.saudieinstein.com

https://saudieinstein.com/


2

يا نعيمي: قلناها وضحكت؛ والآن يضحك
المطار وتبكي ناطحات السحاب دماً!
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 ثمة في مقال علي النعيمي -سأقول اختصاراً

ـــة ـــدكتور”، إذ الألقـــاب رفاهي “النعيمـــي” لا “ال

للأوقـــات الاســـتعراضية- مـــا يُشبـــه شامـــان

سـبعيني اكتشـف، بعـد عمـر مـن ضـرب الطبـول

وإشعال النيران وتقديم القرابين، أن الأرواح لم

تكن تسمعه أصلاً؛ المشاعر حقيقية، والطقس

كان يُؤدى على أرض رخوة منذ أن وقف صاحبه

فــي الكنيســت عــام ألفيــن واثنيــن وعشريــن

ــارب ــب أن نح ــائلاً: “يج ــرائيليين ق ــاطب الإس ليُخ

سويــاً، ونُضحّــي سويــاً، ونغيــر المنطقــة سويــاً.”

آنذاك كانت غزة تتنازع آخر أنفاسها تحت القصف؛

واليــوم يكتشــف النعيمــي أن الحــرب “سويــاً” لا

تضمن ألاّ تسقط الصواريخ على مطارك أنت.

“مــن يقصــف وطنــي اختــار أن يكــون عــدوي”. 
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الجملــة صــحيحة فــي مبناهــا ومعناهــا. بيــد أنّ

السؤال الذي يتحاشاه "النعيمي" بكل عناية

هو: ومن اختار، على مدى عقدين، أن يُبقي هذا

ــة؟ ــرات الرمادي ــي المم ــدللاً ف ــاً م ــدوّ شريك الع

الصـاروخ لـم يختـرع العـداوة؛ هـو فقـط أسـقط

القناع عن علاقة كانت مبنية، منذ البداية، على

حسابٍ خاطئ وكذب على النفس؛ وعلى الأب.

أنا من مواليد عام ألف وتسعمائة وستين، أكبر

من دولتكم بأحد عشر عاماً. كنتُ موجوداً، بلحم

الذاكرة لا بخيال التاريخ، حين دعمت الرياض ذلك

الاتحاد الفتي على رمال الخليج. 

قلنا لكم -بهدوء الأب لا بصخب الخصم-  إن ثمّة

ــام فــي حضــن طهــران وتتنفــس ــاً تن جــزراً ثلاث

بمئــــذنتي طنــــب الكــــبرى وطنــــب الصــــغرى
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وأبوموسـى؛ قلنـا إن مـن يُبقـي عـدوه الطـامع

في أرضه شريكاً في تجارته يُحضر لنفسه يوماً

ــا إن التطــبيع علــى عجــل بلا ســقف أســود. قلن

سياسي سيُفتح الشهية قبل أن يُطفئها. قلنا،

أن الديانــة الابراهيميــة المبتدعــة عبــث عقــدي،

ــا، ــية، وقلن ــة سياس ــذاجة وتبعي ــا س واتفاقياته

وقلنا؛ فكان جوابكم ابتسامة صفراء ومصافحات

الكنيست وبيانات “القوة الناعمة”. والابن المدلل

حيـن يكـذب علـى أبيـه مـرّة يجـد الكذبـة ناعمـة؛

فيكــذب ثانيــة وثالثــة، حتــى يتقــن فــن تصــديق

كذبه بنفسه، وهذا بالضبط ما حدث.

والحال أن السابع من فبراير عام ألفين واثنين

وعشرين يستحق توقفاً جنائزياً؛ ذاك اليوم الذي

ــه "النعيمــي" فــي الكنيســت ليقــول: وقــف في
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“علينــا القتــال مــن أجــل قضيتنــا، نريــد تغييــر

ــة فــي المنطقــة بأكملهــا معكــم.” كــانت الجمل

مبناها وتوقيتها ومكانها ذليلة، و ما لم يذكره

أحد أن تلك الزيارة “التاريخية” جاءت بعد ثلاثة

أسابيع فقط من أول صاروخ حوثي-إيراني أحرق

منشــأة نفطيــة فــي أبوظــبي وقتــل ثلاثــة فــي

يناير من العام ذاته. تأمل هذا المشهد جيداً:

بيــت يحتــرق مــن الخلــف، وصــاحبه يُعيــد تزييــن

صـالون الجـار، هـذه ليسـت جـرأة سياسـية، إنهـا

استعارة مركبة لفن التهرب من الحقيقة؛ تبدأ

بإنكار الجمر وتنتهي بحريق الأثاث.

بيـد أنّ أصـدق توصـيف لتلـك السـياسة جـاء مـن

بيت أبوظبي نفسه؛ إذ وصف الأستاذ عبدالخالق

عبدالله دولته بأنها “رئة إيران”؛  بفخر من يُعلن
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براءة اختراع. والرئة التي توفّر الهواء لمن يريد

خنقـك ليسـت دبلوماسـيةً ناعمـة؛ هـي كطـبيب

يُغذي بيديه الورم الذي يجتاح مريضه ويُسمي

ــب ــزر الثلاث -طن ــا الج ــائي”. أم ــب وق ــك “ط ذل

الكــبرى وطنــب الصــغرى وأبوموســى- فكــانت

ثلاثة أصابع إيرانية مطبقة على حلق الإمارات

منــذ التأســيس، وكنتــم تُقنعــون أنفســكم أنهــا

مجرد مصافحة دافئة. وقد جاءت مئة وتسعة

وثمــانون صاروخــاً وأكثــر مــن تســعمائة وأربعيــن

مسيّرةً في مارس ستة وعشرين لتُرجمة الأصابع

الثلاثة إلى لغة لا تحتاج مترجماً.

ذاك أن النمـــط أكـــبر مـــن إيـــران وحـــدها. فـــي

السودان دعمتم حميدتي بالمال والسلاح فصار

ــوع ــا دم ــذرف عليه ــة تُ ــبرةً مفتوح ــودان مق الس
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التنديد، والمال نفسه. قلنا: الفوضى بضاعة لا

تقبل شروط التصدير. كذبتم. في اليمن قاتلتم

ـــس ـــم المجل ـــم رعيت ـــة التحـــالف ث تحـــت مظلّ

الانتقالي الجنوبي لهدم الشرعية ونقضتم ما

بُني. قلنا: من يُفرق بيت جاره لا يضمن أن يبقى

بيته متماسكاً. كذّبتم. في ليبيا أمسكتم بخيوط

الفــوضى حتــى صــارت ليبيــا دولــةً تُقــاس فيهــا

الســـيادة بعـــدد الحكومـــات المتنافســـة. قلنـــا.

كذبتم. ثلاث مرات كذب الابن المدلل على أبيه؛

وفي المرة الرابعة لم يكن الأب وحده من يدفع

الثمن.

وكـــ”القوة الناعمــة” التــي تــدعون -تلــك العطــر

الفــاخر الــذي يُــرشّ علــى الجــرح فيخفــي رائحــة

ــنوات ــم س ــرح- بقيت ــالج الج ــد دون أن يُع الصدي
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تُسوّقـــون لأنفســـكم بوصـــفكم أذكـــى مـــن

التقاطبات؛ لا مع هذا ولا مع ذاك، وسط الجميع

وعلــى طاولــة الجميــع. غيــر أن اللاعــب الــذي

ــوقت نفســه ليــس ــع فــي ال يجلــس مــع الجمي

ــة تظــن نفســها ــاً،  هــو رهين دبلوماســياً محترف

وسيطة؛ وقد جاءت المسيرات لتوضح الفرق.

يكتب النعيمي: “لا منطقة رمادية.” حسناً؛ لكن

من فتح المنطقة الرمادية عقدين متتاليين؟ من

أبقــى مطــاراته ومــوانيه ونظــام شركــاته بوابــة

ــق ــات تخن ــانت العقوب ــن ك ــة حي ــارة الإيراني للتج

طهران؟ من حاور وفاوض وأبقى الممرات دافئة

وقنوات التواصل مفتوحة؛ بينما الجزر الثلاث تنام

في الحضن الفارسي كطيور مدجنة لا أحد يجرؤ

على المطالبة بإعادتها؟ الصراحة التي يطالب
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بهـا النعيمـي اليـوم تسـتوجب محاسـبة للنفـس

قبل رفع السبابة نحو الآخر،  وإلا صارت قاعدة “لا

منطقة رمادية” كذبة تستخدمونها على الجميع

إلا على ماضيكم القريب.

والأخطر في مسيرة الكذب على الأب -والكذب

على النفس- أنّ عواقبه لا تقع دفعة واحدة؛ بل

تتراكـم كــرمل الساعـة الـذي لا يؤلـم حبـةً حبـة،

حتى يستيقظ الساكن يوماً ليجد الزجاج ممتلئاً

والوقت قد فات. مطار دبي ضُرب، وبرج العرب

تلقــى شظايــا الاعتــراض، ومينــاء جبــل علــي

اشتعل. هذا ليس عقاباً فحسب؛ هو الفاتورة

المؤجلة تصل محملة بفوائد عقدين من الكذب.

يلــوح فــي فرحــي بوصــول النعيمــي إلــى هــذه

القناعة شيء جنائزي لا احتفالي. ما يُقلقني
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ليــس الصــاروخ؛ الصــواريخ تُنســى حيــن يــبرد

الحديــد. مــا يُقلقنــي أن يُعــاد بنــاء المطــار علــى

الأرض الرخوة نفسها؛ أن تُفتح الممرات الرمادية

بتسمية جديدة، وتُعلن “القوّة الناعمة الحادية

عشرة”، ويُصافح أحدٌ ما أحداً ما في قاعة باردة

التكييــف، فيمــا الجــزر الثلاث تبقــى فــي حضــن

طهران كأثاث لم يُتنازع عليه في عقود؛ والدرس

ــر ــة، ينتظ ــذاكرة الانتقائي ــف ال ــي أرشي ــام ف ين

الطبعة الثالثة.

الإمارات دولة عزيزة؛ أخت صغرى دعمناها حين

لم تكن أكثر من وعد بربطاني على رمال الخليج.

ومــن يحــب لا يُصــفق دائمــاً. قــال النعيمــي فــي

الكنيست عام ألفين واثنين وعشرين: “نحن لا

نُعيد التاريخ، بل نكتب التاريخ.” يلوح أن الصواريخ
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قرّرت المشاركة في الكتابة،  وجاءت بخط أوضح

وحبرٍ أقسى. 

والســؤال الوحيــد المتبقــي ليــس “مــن يقصــف

وطني”؛ بل: هل أصبحت يا نعيمي مستعدّاً أن

تسأل، بصوت مسموع، لماذا كانت الرمال تحت

ـــان ـــة؟ أم أن الشام ـــذ البداي ـــوةً من ـــد رخ المعب

سيُشعل طقسه مجدّداً -على الأرض نفسها-

ويتعجب من أن الأرواح لا تزال لا تسمعه؟
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